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12578 ‐ هل للسحر حقيقة ؟ وهل يجوز التداوي عند السحرة ؟

السؤال

هل يوجد أطباء سحرة ؟ وماذا نفعل إذا قال لنا أحد الأشخاص " أنا لا أؤمن بالسحر " لأنه " مجرد وهم " أو ربما " خداع

للبصر " ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

السحر ‐ عبارة عما خف ، وله حقيقة ، ومنه ما يؤثر ف القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجه وتأثيره يقع

بإذن اله الون القدري ، وهو عمل شيطان ، وكثير منه لا يتوصل إليه إلا بالشرك والتقرب إل الجن والشياطين بما تحب ،

والتوصل إل استخدامها بالإشراك بها مع اله .

ويوجد من الأطباء من يون ساحراً ، فيعالج الناس عن طريق الاستعانة بالجن ، ويدع علمه بحقيقة المرض دون الحاجة

لتشخيصه ، ويصف للمريض من الأطعمة والأشربة ما يتقرب به إل أوليائه من الشياطين ، وقد يأمرهم بذبح خنزير مع

التسمية ، وقد يأمره بذبح حيوان مباح مع عدم التسمية ، أو مع تسمية أحد الشياطين .

وهذا كفر باله تعال ، ولا يجوز بحال الذهاب إل مثل هؤلاء ، وحد هؤلاء القتل ، وقد ثبت قتل السحرة عن ثلاثة من الصحابة

– رض اله عن الجميع ‐ .

وقد سئلت اللجنة الدائمة سؤالا ف الموضوع يقول :

أفيدكم علماً بأن ف " زامبيا " رجلا مسلماً يدَّع أن عنده جنّاً ، والناس يأتون إليه ويسألون الدواء لأمراضهم ، وهذا الجن

يحدِّد الدواء لهم .

وهل يجوز هذا ؟

فأجابت :

لا يجوز لذلك الرجل أن يستخدم الجن ، ولا يجوز للناس أن يذهبوا إليه طلباً لعلاج الأمراض عن طريق ما يستخدمه من الجن

ولا لقضاء المصالح عن ذلك الطريق .

https://archive-1446.islamqa.info/ar/answers/12578/%D9%87%D9%84-%D9%84%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1-%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82%D8%A9-%D9%88%D9%87%D9%84-%D9%8A%D8%AC%D9%88%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AF%D8%A7%D9%88%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%AD%D8%B1%D8%A9
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وف العلاج عن طريق الأطباء من الإنس بالأدوية المباحة مندوحة وغنية عن ذلك مع السلامة من كهانة الهان .

وقد صح عن الرسول صل اله عليه وسلم أنه قال " من أت عرافاً فسأله عن شء : لم تُقبل له صلاة أربعين ليلة " رواه مسلم

.

وخرج أهل السنن الأربعة والحاكم وصححه أن النب صل اله عليه وسلم قال " من أت كاهناً فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما

أنزل عل محمد " .

وهذا الرجل وأصحابه من الجن يعتبرون من العرافين والهنة ، فلا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم .

" فتاوى اللجنة الدائمة " ( 1 / 408 ، 409 ) .

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز :

.... فنظرا لثرة المشعوذين ف الآونة الخيرة ممن يدَّعون الطب ويعالجون عن طريق السحـر أو الهانة ، وانتشارهم ف بعض

البلاد واستغلالهم للسذَّج مـن النـاس ممن يغلب عليهم الجـهل ، رأيت من باب النصيحة له و لعباده أن أبيِن ما ف ذلك مـن

خطـر عـظيم عل الإسلام والمسلمين لما فيه من التعلق بغـير اله تعالـ ومخالفة أمره وأمر رسوله صل اله عليه وسلـم ،

: ه تعـالفـأقول مستعينا بال

يجـوز التداوي اتفاقاً ، وللمسلم أن يذهب ال دكتور أمراض باطنية أو جـراحية أوعصبية أو نحو ذلك ، ليشخص له مرضه

ويعالجه بما يناسبه من الأدوية المباحة شرعـاً حسب مـا يعرفه ف علـم الطب ؛ لأن ذلك من باب الأخذ بالأسباب العادية ، ولا

يناف التوكل عل اله ، وقد أنزل اله سبحانه وتعال الداء وأنزل معه الدواء عـرف ذلك من عرف وجهله من جهله ، ولنه

سبحانه لـم يجعل شفاء عباده فيما حرمـه عليهم ، فلا يجوز للمريض أن يذهب ال الهنة الذين يدَّعون معرفة المغيبات ليعرف

منهم مرضه ، كما لا يجوز له أن يصدقهم فيما يخبرونه به فإنهم يتلمون رجماً بالغيـب أو يستحضرون الجن ليستعينوا بـهم

عل ما يريدون ، وهؤلاء حمهـم الفـر والضلال اذا ادعوا علم الغيب ، و قد روى مسلم ف صحيحه أن النب صل اله عليه

صل ه عنه عن النبال هريرة رض لم تقبل له صلاة أربعين يوماً " ، وعن أبـ ءعرافاً فسأله عن ش وسلم قال : " مـن أت

اله عليه وسلم قال : " من أت كاهنـاً فصدَّقه بما يقول فقد كفر بما أنزل عل محمدٍ صل اله عليه وسلم " رواه أبـوداود ،

وخـرجه أهل السنن الأربع وصححه الحاكم عن النب صل اله عليه وسلم بلفظ : " من أت عرافاً أو كاهناً فصدقه بما يقول

فقد كفر بما أنزل عل محمد صل اله عليه وسلم " ، وعن عمران بن حصين رض اله عنه قال : قال رسول اله صل اله

عليه و سلم : " ليس منا من تَطير أو تُطير له أو تَهن أو تُهن له أو سحـر أوسـحر له ومن أت كاهناً فصدقه بما يقول فقد كفر

بما أنزل عل مـحمد صل اله عليه و سـلم " رواه البزار بإسناد جيد .

فف هذه الأحاديث الشريفة النه عن إتيان العرافين والهنة والسحرة وأمثالهم وسؤالهم وتصديقهم ، والوعيد عل ذلك ،
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فالواجب عل ولاة الأمور وأهل الحسبة وغيرهم ممن لهم قدرة وسلطان إنـار إتيان الهان والعرافين ونحوهم ، ومنع من

يتعاط شيئاً من ذلك ف الأسواق وغيرها والإنار عليهم أشد الإنار ، والإنار عل من يجء إليهم ، ولا يجوز أن يغتر

بصدقهم ف بعض الأمور ولا بثرة من يأت إليهم من الناس فإنهم جهال لا يجوز اغترار الناس بهم ؛ لأن الرسول صل اله

عليه وسلم قد نه عن إتيانهم وسؤالهم وتصديقهم لما ف ذلك من المنر العظيم والخطر الجسيـم والعواقـب الوخيمة ولأنهم

كذبة فجرة ، كما أن ف هذه الأحاديث دليلا عل كفـر الاهن والساحر لأنهما يدعيان علم الغيب وذلك كفـر ، ولأنهمـا لا

ه وشـرك بـه سبحانه ، والمصدق لهم فه وذلك كفر بالمـقصدهما إلا بخدمة الجن وعبادتهم من دون ال يتوصـلان إلـ

دعواهم علم الغيب يون مثلهم ، وكل من تلقـ هذه الأمور عمن يتعاطاها فقد برىء منه رسول اله صل اله عليه وسلم ، ولا

يجوز للمسلم أن يخضع لما يزعمونه علاجا كتمتمتهم بالطلاسم أو صب الرصاص ونحو ذلك من الخرافات الت يعملونها ،

فإن هذا من الهانة والتلبيس عل الناس ومن رض بذلك فقد ساعدهم عل باطلهم و كفرهم ....

" مجموع فتاوى الشيخ ابن باز " ( 3 / 274 – 281 ) .

ثانياً :

. ه تعالوأما السحر : فهو حقيقة وليس بوهم ولا بخيال ، وله تأثير بإذن ال

قال القراف : السحر له حقيقة ، وقد يموت المسحور ، أو يتغير طبعه وعادته ، وإن لم يباشره ، وقال به الشافع وابن حنبل

…

" الفروق " ( 4 / 149 ) .

وخالف ف ذلك المعتزلة والقدرية وبعض العلماء ولا اعتبار بخلافهم ، وقد ذكر القراف وغيره أن الصحابة أجمعوا عل أنه

حقيقة قبل ظهور من ينره .

ومن أدلة أهل السنَّة عل ذلك :

1. قولـه تعال : ولن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل عل الملين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من

أحد حت يقولا إنما نحن فتنة فلا تفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن اله

ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم البقرة / 102 .

والآية واضحة الدلالة عل المطلوب : وهو إثبات أن السحر حقيقة ، وأن الساحر يفرِق بسحره بين المرء وزجه ، وأنه يضر

بسحره الناس لن لا يقع ضرره إلا بإذن اله .

2. قوله تعال : ومن شر النفاثات ف العقد الفلق / 4 .
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والنفاثات ف العقد : الساحرات اللوات يعقدن ف سحرهن ، وينفثن فيه ، فلولا أن للسحر حقيقة لما أمر اله تعال بالاستعاذة

منه .

3. ومن الأدلة سحره صل اله عليه وسلم من قبل اليهودي لبيد بن الأعصم ، وهو حديث صحيح رواه البخاري ومسلم .

وقال ابن القيم : والسحر الذي يؤثر مرضاً وثقلا وعقلا وحباً وبغضاً ونزيفاً موجود ، تعرفه عامة الناس ، وكثير من الناس

عرفه ذوقاً بما أصيب به منهم .

" التفسير القيم " ( ص 571 ) .

ثالثاً :

أنواع السحر كثيرة ، ومنه التخييل أو " خداع البصر " ، وليس السحر كله كذلك ، وقد ذكر بعض العلماء أنواعه وأوصلوها إل

ثمانية ، ومن أشهرها :

قَد ورق1. ع

أي : قراءات وطلاسم يتوصل بها الساحر إل استخدام الشياطين فيما يريد به ضرر المسحور ، لن قد قال اله تعال : وما

هم بضارين به من أحد إلا بإذن اله البقرة / 102 .

2. خفة اليد

وهذه يحسنونها بالتدرب عل المسارعة بفعل الأشياء ، وإخراج المخبوء .

فمثلا يأت الساحر بحمامة فيخنقها أمام المشاهدين ثم يضربها بيده فتقوم وتطير !

والحقيقة : أنه كان ف يده بنج ! فشممها إياه وأوهمهم أنه خنقها فماتت ، ثم لما ضربها : أفاقت من البنج !

3. سحر العيون

وهذا كثير عند الدجالين ، فهو لا يدخل السيف ف جسده ، لنه يسحر عيون المشاهدين ، ويمرر السيف عل جانبه ، ويراه

الناس المسحورون مر ف وسطه .

وقد اشتهر عندنا دجل هؤلاء ، لما وجد بين المشاهدين من حصن نفسه بالقرآن والأذكار ، وأكثر من ذكر اله ف جلسة

الساحر فرأى الحقيقة عل خلاف ما رآها المسحورون .
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4. استعمال المواد اليماوية

وهذه يحسنها من يجيد تركيب المواد بعضها عل بعض فتنتج مادة تمنع تأثير بعض المواد ، مثل ما كان يصنع الرفاعية من

إيهام الناس أنهم لا تؤثر بهم النار ، والحقيقة أنهم يدهنون أنفسهم ببعض المواد الت تمنع تأثير النار فيهم ! وقد تحداهم شيخ

الإسلام ابن تيمية رحمه اله ف أن يغتسلوا بالماء الساخن قبل دخولهم النار ، فرفضوا ذلك لأنه بان عوارهم .

. ه تبارك وتعالوغير ذلك كثير مما يفعله السحرة ، ولا يقع إلا ما قدره ال

انظر : " تفسير ابن كثير " ( 1 / 146 ) و " مجموع فتاوى الشيخ ابن عثيمين " ( 2 / 178 ) ، و " السحر " للشيخ عمر الأشقر .

واله أعلم .


